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نشرت صحيفة “وول ستريت جورنال”، مؤخرًا، مقالاً بعنوان صا: “الجيل الأكثر وحدة”، جادل
كثر من أي وقت مضى. كما جرت العادة، مثل مؤلفوه بأننا في خضم وباء يشعر فيه الناس بالوحدة أ
الأفراد غير المتزوجين مركز الاهتمام والحجة هنا بسيطة: وهي أن العازبين الذين ليس لديهم أحد

كثر وحدة من المتزوجين.  في حياتهم يلجأوا إليه في أوقات الحاجة، هم أ

يــر بين الأشخــاص الذيــن يعيشــون بمفردهــم وأولئــك الذيــن يشعــرون مــع ذلــك، يخلــط مؤلفــو التقر
بالوحدة، حيث أن الإحصائيات التي يستشهدون بها عن شعور الناس بأنهم وحيدون لا ترتبط في
الأغلب بالناس الذين يعيشون بمفردهم. وتشير الإحصائيات، على سبيل المثال، إلى أن “واحدًا من
يـن أو شريـك أو طفـل علـى قيـد الحيـاة”، وذلـك كـل  أمريكيًـا في سـن  ومـا فـوق يفتقـر إلى قر
اســتنادًا إلى مكتــب تعــداد الولايــات المتحــدة. لكــن فشــل المؤلفــون في إثبــات أن هــذه الأرقــام ترتبــط
.) بالمشـاركين الذيـن أفـادوا بأنهـم يشعـرون بالوحـدة غالبًـا” والـتي أخِـذت مـن المسـح الاجتمـاعي“
بالمئــة ضمــن طفــرة المواليــد و. بالمئــة ضمــن الجيــل إكــس)، علمــا بــأن أولئــك الذيــن أبلغــوا عــن

شعورهم بالوحدة قد يكونون متزوجين.

بدلا من ذلك، اعتمد مؤلفو المقال الرسوم البيانية للدراستين الاستقصائيتين في إطار موحّد، كما لو
أنهمـــا مرتبطتـــان. لكـــن في الواقـــع، تســـتند نتـــائج الدراســـتين إلى مجمـــوعتين مختلفتين ولا يمكـــن

مقارنتهما أو اعتمادهما معًا.
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العازبون في الحقيقة اجتماعيون للغاية
تكشف نظرة خاطفة على البيانات الموجودة شيئًا قد يفاجئ مؤلفي مقالة “وول ستريت جورنال”،
وهــي أن الأشخــاص غــير المتزوجين وخاصــة المســتقلين علــى المــدى الطويــل هــم الأفــراد الأكــثر إنشــاءً
لشبكات من العلاقات والأكثر نشاطًا اجتماعيًا. ومع أخذ جميع المتغيرات الأخرى بعين الاعتبار (العمر
والجنس والتعليم والدخل وما إلى ذلك)، أظهر تحليلي لأكثر من  ألف شخص من  دولة
أن الأرامـــل والمطلقين وغـــير المتزوجين يجتمعـــون مـــع أصـــدقائهم بنســـبة  و و بالمئـــة علـــى
كثر تواترا مقارنة بأقرانهم المتزوجين. أما أولئك الذين يختارون الزواج، فيقعون في ما التوالي، بشكل أ
يســـميه البـــاحثون الـــزواج “الشحيـــح”، حيـــث يكـــرس الأزواج معظـــم وقتهـــم لعـــائلاتهم ويقطعـــون
كــثر مــن ــدوره يجعلهــم يشعــرون في الغــالب بالوحــدة أ العلاقــات مــع الأصــدقاء والأقــارب. وهــذا ب

العازبين.

تعتبر الوحدة مشكلة منفصلة عن العزوبية. وفي الواقع، قد تكون العزوبية هي
الحل

مما لا شكّ فيه، أن مجلس الشيوخ الأمريكي كان محقا بشأن تنظيم جلسة استماع للتركيز على
عــواقب العزلــة الاجتماعيــة والشعــور بالوحــدة. وتســتحق رئيســة الــوزراء البريطانيــة تيريــزا مــاي الثنــاء
يرا لشؤون الوحدة. على الرغم من ذلك، تعتبر الوحدة مشكلة منفصلة عن العزوبية. لترشيحها وز

وفي الواقع، قد تكون العزوبية هي الحل، وهو أمر مفاجئ بقدر ما قد يبدو.

حســب جــون كــاتشوبو، مؤلــف كتــاب “الوحــدة” – وهــو واحــد مــن الكتــب الأكــثر شمــولا حــول هــذا
الموضـوع- فـإن “البقـاء وحيـدا والشعـور بالوحـدة غـير متشابهـان، لكنهمـا موصومـان في مجتمعنـا …
والأشخاص الذين يفضّلون العزلة يبحثون عن العلاقات بدافع الشعور بالذنب – لكنهم يشعرون
بالذنب حتى بمجرد دخولهم في علاقة. أما الشخص العازب السعيد فيتمتع بصحة جيدة تماما مثل
أي شخـص متزوج سـعيد”. ويمكننـا إدراك دقـة ملاحظـات كـاتشوبو مـن خلال النظـر إلى العديـد مـن
يــر صــحيفة “وول ستريــت جورنــال”، حيــث أن العديــد مــن القــراء غــير المتزوجين التعليقــات علــى تقر

أفادوا بأنهم سعداء بالوحدة.

قد يكون العازبون هم الحل
عنــــد مقارنــــة الاختلافــــات في الســــلوك الاجتمــــاعي بين الأزواج بين ســــنة  و، وجــــد
الباحثون أن احتمال مشاركة الأزواج في سنة  في مجموعة واسعة من الأنشطة الاجتماعية -
يــارة الأصــدقاء والعمــل علــى الهوايــات المشتركــة والخــروج- كــان أقــل مقارنــة بمجموعــة بمــا في ذلــك ز



كثر في بناء الشبكات الشخصية. . وفي الوقت نفسه، أصبح الأفراد غير المتزوجين ماهرين أ

كثر عرضة لمخاطر الشعور بناء على ذلك، من الواضح أن الأفراد المتزوجين هم أولئك الذين أصبحوا أ
بالوحدة والعزلة الاجتماعية مع مرور الوقت، وليس الأفراد غير المتزوجين. في المقابل، يبدو أن الأفراد
العازبين الذين يتزايد عددهم كانوا يتأقلمون بل ويزدهرون في العقود الأخيرة. وهذا يعني أن الاتجاه
المتزايـد للأشخـاص الذيـن يفضلـون الوحـدة قـد يكـون مصـدرا للأمـل وليـس لليـأس. ويكمـن التفسـير

وراء هذا الاتجاه الملحوظ في ما يطلق عليه الباحثون وصف الأفراد “المتصلين بالشبكات”.

ازداد دور الصداقة في الحياة اليومية بين العزاب، وأصبحت شبكات العلاقات
الاجتماعية هي من تقدم الدعم 

في حين كانت الأسرة ذات يوم تمثل الركن الأساسي لنظام دعم الفرد، حدث تحول نحو تنظيم المرء
لحيــاته حســب وحــدات التواصــل الشخصــية. ازداد دور الصداقــة في الحيــاة اليوميــة بين العــزاب،
وأصبحت شبكات العلاقات الاجتماعية تقدم الدعم الذي اعتادت الأسرة على تقديمه. وتُوحّد دوائر

الدعم العدد المتزايد من الأفراد المتصلين بهذه الشبكات.

في المقــابلات الــتي أجريتهــا مــن أجــل كتــابي “العزوبيــة الســعيدة”، اســتنتجت أن العديــد مــن العــزاب
يمتلكــون شبكــات اجتماعيــة قويــة مــن شأنهــا أن تــدعمهم في حيــاتهم اليوميــة وفي أوقــات الحاجــة.
حيال هذا الشأن، أخبرني فيل، وهو رجل عازب يبلغ من العمر  سنة من ولاية إنديانا: “أمتلك
مجموعة واسعة من الأصدقاء، ولدي شبكة من الأشخاص الذين بإمكاني رؤيتهم والتواصل معهم

بشكل مستمر”.

في بعــض الأحيــان، شكلّــت هــذه الأنــواع مــن الشبكــات الســبب وراء تطلّــع هــؤلاء العــزاب إلى البقــاء
لوحدهم في نهاية اليوم، حيث أنهم عندما يعودون إلى المنزل بعد أمسية مليئة بالضحك والف مع
الأصدقاء، تكون فرصة موازنة ذلك الف مع بعض الوقت الهادئ الشيء الوحيد الذي يحتاجون

إليه.

إن بقاء الشخص بمفرده لا يعني أنه وحيد أو أنه يرغب في الارتباط.

كثر التجارب سألْت سارة ذات  سنة عما إذا كانت تشعر بالوحدة باعتبارها عزباء. فأخبرتني عن أ
التي مرت بها وحدة، لكنها أشارت إلى أنها شعرت بالسلام حتى في ذلك الوقت: “أمضيت  يومًا
كـن وحيـدة. كـانت هنـاك أيـام وجـدت فيهـا أشخاصـا تحـدثت في إسـكتلندا، وكنـت بمفـردي لكنـني لم أ
معهم، لكنني لم أرَ شخصًا ما على الطريق في معظم الأوقات. لقد استمتعت بالمكوث لوحدي”. قد
يفسر هذا التصريح الرائع بعض الدراسات التي تشير إلى وجود علاقة بين الشعور بالوحدة والعزوبية،

باعتبار أن بقاء الشخص بمفرده لا يعني أنه وحيد أو أنه يرغب في الارتباط.



في دراسـة أجريـت علـى ألـف طـالب، أظهـر البـاحثون أن الطلاب كـانوا متحيزيـن بشـدة ضـد العـزاب،
ووصفوهم بأنهم وحيدون وغير اجتماعيين. لذلك، لا عجب في أن بعض العزاب يستوعبون هذه
الصــور النمطيــة ويخضعــون لهــا إذا طُلــب منهــم ذلــك. ومــع ذلــك، تكمــن الحقيقــة في أن العــزاب

يتصرفون بشكل مختلف تمامًا عن التوقعات الاجتماعية المفروضة عليهم.

كثر من ألفي مشارك في الاستبيان وصف جودة علاقاتهم في إحدى الدراسات الطولية، طُلب من أ
مع الأصدقاء والعائلة، فضلا عن تواتر اللقاءات الاجتماعية التي يخوضونها على مدار ست سنوات.
وفي وقــت أخــذ العينــات الأولى، كــان جميــع المشــاركين عــازبين وتحــت ســن الخمسين. في النهايــة،
قُسّمت العينة إلى ثلاث مجموعات ضمّت العزاّب، والأشخاص الذين يعيشون علاقة لمدة أقل من
ثلاث ســنوات، والأشخــاص الذيــن يعيشــون علاقــة مــدتها مــن أربــع إلى ســت ســنوات. وقــد تــبين أن

أولئك الذين ظلوا عازبين قضوا المزيد من الوقت مع الأصدقاء والعائلة والأقران والجيران.

لقد حان الوقت حقًا للتوقف عن إلقاء اللوم على العزاب لبقائهم وحيدين

يوجد سبب وراء اختيار عدد متزايد من الناس في جميع أنحاء العالم البقاء عزابا. في الولايات المتحدة،
من المتوقع أن لا يتزوج ما يقرب من ربع الشباب أبدًا، وفي أوروبا، تجاوزت نسبة المنازل المؤلفة من
شخــص واحــد في العديــد مــن المــدن الكــبرى  بالمئــة بالفعــل. توجــد العديــد مــن التفســيرات لهــذه
الأرقــام، ولكــن يجــب أن نســأل أنفســنا عمّــا إذا كــان هــؤلاء العــزاب لا يمــانعون التواصــل عــن طريــق

شبكات العلاقات الاجتماعية دون ارتباطهم بشخص ما.

كثر توجهًا للعزوبية، كما يوضح مؤلفو مقالة “وول ستريت جورنال” بحق، يبدو أنه إذا أصبح العالم أ
كثر عرضة للتكيف الاجتماعي والتواصل فقد يكون لدينا بالفعل سبب للأمل. يعتبر هؤلاء العزاب أ

والتطوع. لقد حان الوقت حقًا للتوقف عن إلقاء اللوم على العزاب لبقائهم وحيدين.
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